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أئهاذرالعماد،ذاتإقيمعنتحذث

وطوبةءمنذهبمنبطوبةلمشئئذثمدينة

السماءبينمعفقةوانهافضة،

محمدبدااهذموأمل.")3(!والأرض

بطريقةءعصرية،التفسيربتدرشىعبده

هذهتجربتهمنالبدايةفييخصدفلم

اقرا"كنث:يقولهذاوعن"الخيبةإلا

لأزهرلطلبةبعضنيخضر.نوكلالتفسير،

أذكروكنت.الأميريةالمدارسطلبةوبعضن

حللةإليهلبمتحتلالتيالفواندمنكثيرأ

انهلمع،اعلمفيملاحذلهااهتئمفملالعصر،

كتمتأحدأغلمثوملتكتحت،انحقهلمينكان

مدرسةمنقبطيئنتلميذثنخلاشيئأمنهل

يكتبلن"ملبعضفييراجعانيوكلنا،الحقوق

قلا")4(.المسلمونوامل

هذهتركثهالذيالإخفاقأثرلكن

الحماسامامطويلأيصئمدلمالتجربة

التلميذرضا،رشيدمحمدابداهالذي

إلىهاجرالذيالشابئالطرابلسيئ

!الأستاذمنمقرببماعلىليكونالقاهرة

فيبهلقاءاتهأولمنذزالوما."الإمام

فيدرسقراءةفيعليهيلغمصر

وبدا،عبدهاستجابحتىالتفسير،

فيدرسبقراعة9918عاممنذ

الطلأبمنشديداإقبالألاقىالأزهر،

والموطفينوالمدزسينوالمشايخ

يكتبرضاوكان)"(.الحكوميين

ثمالأستاذ،علىويغرضهاالدروس

منابتداءللمذارمجلةفيينشرهااخذ

توفيوعندما.0091سنةالثالثالمجلد

أجزاءخمسةقسزقدكانعبدهمحمد

يعادلماافي،الكريمالقرانمن

51بدمائكملرضافأخذالشدش،

مجلداتيفيالحصيلةوينشر،أستاذه

لمذلر.لتهدرباسماشئهرث

محمدكتبالتفسير،هذاوسوى

الأخيرالجزءعئم،لجزءتفسيراعبده

لمدزشيمرجعأليكون،القرانمن

الإسلاميةالخيريةالجمعيةمدارس

هذاواتئملها،رذيسأكانالتي

كما3091)6(.سنةبالمغربالتفسيز

العصر،لسورةمطوملأتفسيرأكتدت

سبعةفيالجزائرفيألقاهقدكان

فيالكتابانهذانئشروقد)7(.أيام

طبعاتيفيطبعلثمللمذار،مجلة

)8(.عديدةمستقلة

محمدسيرةهيتلككانتوإذا

عنخروجأ-القرانتفسيرمععبده

النزعةوعن،كمؤسسةالمدرسة

وعقلئوثقافيئتعليميكنظابمالمدرسية

كذلككانالتفسيرفيمنهجهفإن-،

التصقثالتيالحواشيمنانعتاقأ

التداولمنفأخزتجئةالنحنبجسد

القرانبينللارتباطوإعادة،الفاعل

.والحياة

المنهجفيمعالم

درساولفي،عبدهمحمدآوضح

باسمغرفثالتيالتفسير،دروسمن

منيطلبهماانالمذار"،!تفسير

هوحيثمنالكتاب!فهغ!هوالتفسير
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ووجو؟،المعانيضروبمناخرى

منذلكوغير،الفقهوخلأفاتالنحو،

منهاالإكثارانعبدهيرىالتيالمقاصد

منالمقصودعنبالكثيرين"يخرج

مذاهدبفيبهمويذهبالإلهيالكتاب

")01(.الحقيقيمعنا.ئنسيهم

إلىالتفسيزعبدهيقسمولهذا

وعنالفهعنمببذجلفيءاحدهعا:؟قسعثيئ

لىاعرابئالالفاظحلبهئفحتدملوهوكتلبه،

العباراثتلكإليهترميمانوبيلالجعل

ناينبغيلاوهذا؟الفنيةالنكتمنوالإشاراث

قيالتمرينمنضرفيهووانملتفسيرأ،ئسمى

وهبى:نيهملوثل.وغيرمملنيوالمعلكالنحوالفنون

القول،متالمراليفهمالىالمفسنرذهابئ)...(

علىوالأحكلمللعقاندفيالتشريعوحكعة

آلعملالىويسوقهلالأرواخ،تخذبالذيالوجه

معنىقيهلليتحققالكلامفبمافوذغةوللهدلية

الأوصلف؟منونحيىهعا!ورحعةمذى)قوليما

الفنونالشروطتلككلوراءالحقيقيقالمقصذ

لأوللالغرضهووهذا،.بالقرانلاهتداءلمو

التفسير.)11(.قرا"قيإليهارميالذي

الاهتداشللمسلميتحققولكي

الامتلاككامليكونانيجب،بالقران

اللةإئاهاأعطاةالتيالأربعللهدايات

الوجدانهدايةواولاها:وتعالىسبحانه

وثانيتهماالفطرفي،والإلهامالطبيعيئ

.441!130/.،مالاملذالأستلريختل:رضارشيدمحمد-1-2

.011صدت،*.رقمءإسلامياتيسسلة،الحديثةالعربيةالمؤسسة،القاهرةالقرأني،التفسير:البيوميرجبمحمد.د-3

لأ.1/3المنلر،تفسير:رضلرشيدمحمد-4

1/976.،لإمامللأستاذاتاولئ.رضلرشيدمحمد-5

الموسيط.التفسيرمشروعإلىعبدهمحمدللاهامعهدمنذالحديثالعصرفيالمتفسيرهاتجلللطير:الحديديمحمدمصطفى-6-7

.46،47ص،74!ا،الإسلاميةالبحوثمجمع،هرةالقل

027.ص.3591،الإسلاميةالمعارفدانرةترجعةلجنة،القاهرة،الرازقعبدمصطفىتفديم،محمودعباسترجمةمصر،فيوالتجديدلإسلاملادامز:رلزتشل-8

.52-1/17،18،42المنلر،تفسير-9-01-11
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هدايةوثالثتهاالمشاعر،الحواسنهداية

وقد)1(.الدينهدايةورابعتها،العقل

وخرموا،فطرتهمالمقفدونافسد

الفههدايةمنالاستفادةانفشهم

عندالتقليدإنبل...العقلوهم،الثالثة

لأن،والبلهالعتهمنوطأةاشدعبده

مننوغفهوالتقليدوامافطريان،هذئن

احدوهومكتسب23(،العقلضعف

قلوبهمفي!:الآيةفيالمرضمعاني

عذابئولهممرضأ،الفةفزادئ،فزخن

1(.0)البقرة:!يخكذبونكانوابمااليئم

:نوعانالرياءانإلىعبدهويذهب

رؤيةلأجلالعملوهو،النفاقرياغ

النوعوهذا.العادةورياء...الناس

ا،المادةبخكملافيبخكمهل"الععلهوالأخير

ولا،وقائدتهوسز؟العملمعنىملاحظةغيرمن

ماوهوبه!اليهويتقربلهيعملفنصلاحظيما

طورفياحدهمصلأةفإنالنلس،اكثزعليه

ابل.بهيحلكيكلنماعينهيوالعقل!الرشد

علىقهويستمز،يصفييرل.عندملالطفولةفي

للهوليسولاعقل؟فهمغيرمندةالعلبخكمذلك

يتحققلالأئه")3(الصلأةهنهفيشيء

هيلىانما،حقيقتهامنشيمفيها

ساهينيكررونهافهمتعؤدوها،"فزباث

الناسقلوبئبهايفصدوناوعنها،

")4(.بالدينالرفيعةالمكانةعندهميبتغون

يكونوالمالمقفدينهولاءلكن

إلاالرياءمنالحالةهذهإلىليصلوا

المسلمينبينحالواالتقليد"رؤساءلأن

المستعذينانبزعمهمرئهم،كتابوبين

نايمكنولاانقرضواقدبهللأهتداع

منفيهميشترطلماالزمانيخلفهم

تتيسرلاالتيوالنعوتتالصفل

التاريخفيالمعروفانغير")5(.لغيرهم

الأوالئيئالقرنئيناهلانهوالإسلاميئ

احدأ،يقفدونيكونوالمللهجرةالتاليئن

المصادريفعلونهفيمايتحدونكانوابل

المذاهبئظهرتوئما،للشرعالأساسية

بقولييأخذانلأحد،ئحزلمالمتعددة

ائمةصرحكما،الديناحدءفي

انفشهم.الأربعةالأذمةومنهم،المذاهب

الشيغلانمعندمافإنههناومن

الأزهرمشايخأحذوهو،عليش

رخغلأئهعبدهمحمدالإماتم،المتعصبين

،الأشاعرةمذهبعلىالمعتزلةمذهبئ

تقليذاترككنث"إذاقاذلأ:عبدهرذ

لذأ؟المعتزلياقفدفلماذاالأشعرفي

إ")6(ءبالدليلواخذالجميعتقليذاترك

محمدموق!توضحالعبارةهذهولعل

عكسفعلى.المعتزلةتفسيرمنعبده

الكثر،منتقدو.اشاعهاالتيالاتهامات

المعتزلةمنهجحرفيةعلىيسزلمفلئه

اصولهممنوالمنطليئالتفسير،في

فيمعهماتفقبل،المعروفةالخمسة

بهادىماوهو؟العامالعقليالمنحى

قضايابعضفيمعهمالالتقاءإلى

فيمعهمالاختلافدىالىالتفسير،

الآيةتفسيرففي.اخرىمواضغ

الناسنيعفمونكقرواالشياطين!ولكن

عبدهيوافق1(20)البقرة:السخر

السحرحقيقةئئكرونالذينالمعتزلة

ولنا،وشعوذةحيلةاماالسحر"إن:فيقول

الناسبعضنيعرفهلخفيهعلعيهصناعه"

سحرأبهلالععلفئسعونا!ثرونويجهلها

منهئعذانويمكن،مأخذهولط!سببه.لخفل

وقد.العلةهذهلثلاخرىنفسفيالنفستأثيز

استعانواقدقرعونشخزةانالخرخونقلل

بصوروالعصيالحبالإظهارعلىبالزنبق

")7(.تسعىانهاوتخييليوالثعابينالحئلت

عليهئم)ؤآزشلالآياتتفسيرفيولكنه

منبججار؟تزميهماتجابيل،طيرأ

مأكول!كحئ!فاهثمسخيل،

منسنقهقنكليخالفد(-3)الفيل:

فيقول:المعتزلةفيهمبمنالمفسترين

جنسمنالطيزانتعتقدانلكءفيجوز

.63،451-1/62،بقلسللالرجع--12

1/581،2/360.81لمنار،اتفسير-3-4-5

.134-1/133،الإمامالأستاذتلريخ:رضلرشيدمحعد-6

.1/004لمنار،لتفسير-7

161.ص8591،.الهلالمكتبةدار:بيروتعئم.جزعتفسيرعبد.؟محمد-8

وجوهفياحاويلوعيونالتنزيلغوامضحقائقعنالكثشلف:الزمخشريللقاسمابو-!

.ء8991431.،العبيكانمكتبة،الرياض،معوضمحعدعليوالشيخ

91.15/792،مهالفكر،دار،بيروت،القرانأيتاويلفيالبيانجلمع:الطبريجريرابن-01

926.-1/267المنار،تفسير-11

التا

بمضيجراثينميحعلالذيالذبلباوالبعوض

الطينمنرةالحجلهذ.تكونوان،الأمراض

فتغققالرياخ،تحملالذياليابسالمسموم

بجسد.ذخكاتصلقإذا،الحيواناتهذ.بآرجل!

تنتهيالقيالقروختلكفيهفأثلر،مسلمهقي

منكثيراوان.لحمهوتسمامع!الجسمبإفسالي

الفيماجنولياعظمميئئعذالضعيفةالطيورهذ.

هذا!انالبشر،مناهلاكهيريدتنهلالتلفي

بللميكروبالأنيمسعونهالذيالصغيرالحيوان

يقولبينعاعنها،)8(.ء.تخرجلا

المعتزلة:مفسزياشهز،الزمخشري

خضرأوقيل،سودأطيرأالفة!فأرسل

فيحجرطاذركلمعبيضأ،وقيل

مناكبزرجليهفيوحخرانمنقاره

متفقأالحمصة!ا)9(،منواصغزالعدسة

ادأثور،التفسيرممثليابرزمعبذلك

الطبري301(.جريركابن

العائمالعقليللتوخههذاوضسئن

الآية:فيالملاذكةعبدهمحمديفسر

،لآدماسجدواللملاذكةقالظ)كاذ

وكانواستكئرأفيإبليسإلا،فسجدوا

فيقول؟34(!)البقرة:الكافرينمن

فهمفياخرمذهبأالمفشرينبعضن.ؤذفبئ

فيوردمامجموعانوموالملانكة،معنى

لنملءمنبالأععللنوكلينكونهممناللانكة،

فيه،زلكوغيرنيانسلوحفنيحيوانيوخلقةنباتي

ظاهرميئادنهوبعاالخاصةإلىايما.

الايكنلمتالنبلقيالنعؤهذاانوهو،العبارة

هذهبهفكانت،البذرةفيالفهنفخهخلصبروح

قييقالوكذلك.المخصوصةالنبأتيهالحئلة

بنظلمنبمقلكليامرفئى!والإنسانالحيولن

ايجلدءقيالإلهيةالحكمةبهتفثمخصوصي

الشرعلسلنفيشعيالهيبروحقوانةقإنعل

شعلىبالتوقيفالتسميةفييبلفيلموتنتقكأ؟

نفسأانولو..الطبيعيةالقوىالمعانيمذ.

ماالدينفيتجذلمالتأويلهذاقبولالىمللت

القلباطعننلنعلىوالععدة.ذلكمنيمنعهل

1(.")آالحقمنابصرتماإلىالنفسوركويط

اخرىقضاياتفسيرفيوهكذا

فيالواردةوالمعجزاتالغيبياتفي

الموجودعبدأحمدعادلالشيختحقيقويل،
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يخرجعبد.محعدكان،الكريمالقران

ورثثهبعاللعدرسة،العامالإطارعلى

مزاوجتهإلىليلجأ،وثوابتاقانينممن

النحنوبين،والعقلالنحنبينالخاصة

فيوراعهسارمقيغدمولموالعصر.

محعدالأخحنكتلعيذه،الطريقهذا

محمدالأزهروشيخرضا،رشيد

احمدوالمفسئر،المراغيمصطفى

،وجديفريدومحمد،المراغيمصطفى

.شلتوتمحمودالأزهروشيني

كانتالمنشالينمحاسبةئذرلكن

فيحصلوكعا.الأفقفيتفوح

العربيةالحياةفياخرىسياقات

هذامنللثانيالنصصكان،والإسلامية

نصفهعنالاختلأفاشذمختلفأالقرن

الخمسينئاتاوانلاقبلثانوما.الأول

ثلاثةعبدهمحمدإدانةعلىاجتععحتى

استاذالأول:الثقيلالعيارمنكتاب

محمدئذعىالعربيةاللغةفيجامعي

بعنوانكتابأافف،حسينمحمد

الأدبفيلوطنيةلهاتلاتجلل

بحقيفةبشد؟فيهشكلالمعاصر)1(،

عبدءومحمدالأفغلنيالدينجعال

نفسهفيذجذلموإنونواياهعا،

محمدجهودعلىللحكمالاختصامن

فكانالثانياماالتفسير.فيعبد.

الإسلامشيخ،صبريمصطفىالشيخ

كتابأوالصالعثعانية،الدولةفيالسابق

والعالموالململلعقلموقفبعنوان

المرشلينهبادهالعالمينربعن

محمدجهودعنبالتفصيلفيهتحذث

،القرانتفسيرفيوتلأمذتهعبد.

،للأذهانإلىالمعجزاتتقريمتانمعتبرأ

مكتشفاتعنبأمثلةإمكانهاوإثبات

نزعاتمن"نزعةهو،الحديثالعلم

يكنفلمالثالثواما؟)2(.المعجزاتإنكار

تفسيزاعتبرللذيقطب،سيدسوى

للرذكئبثللتيالبحوثمنعبدهمحمد

هيفأنشأ:معئبئانحرافيعلى

الإعلأءفيتغثذاخر،انحرافأبدورها

للنحنتأويلوجوبؤالعقلشأنمن

وقد".يطيقلاماوكقئهحقهمناكثزخطر؟مبدأوهوسالعقلمفهوتمليوافق

المذكورةالمدرسةانالأطروحةاثدتشيءالىالأمزنردااـالعقلاكلعةفإطلان

بسلوكهاوهيمنحر!منهج"ذاثوعقفذ،،غالليفهناكواقعئء..غير

...".جديدةمنحرفةفرقةئمذايا."")3(.علأنيوعفلفلانيوعقلي

يقتضي،الباحثهذابراي،والواجب،المحافظةالنزعةاجتععتيوهكذا

منوتقييقهمرجالهلفيالنظرإعادةالطريقةعلىالتقليديةالمشيخةالى

حقيقتهموإعلان،الحقجديدءوفقالاسلاميةالراديكاليةإلىالمثمانيةا

منهجهمزي!تبيانمع،كافةللناسالتيالمحكمةار!انلتشئىالناشذة،

وانحراقهإ)4(ءضلالهومواقعنظرةوشسكلث،عبدهمحعدطالت

عبدهمحعدلإصلاحيةقئخرفهلالشرعيةالأوساطفي،إليهالكثيرين

النخبرهاناتزمانهلفيعذثالتي-اخراحدوفيهالإسلاميةوالحركية

إمكانيةعلىالمستنيرةالإسلاميةاحذئنهي،المزيجهذانتلجات

تحقيقوعلى،المسلمينتأخرتجلوزعنللدكتوراةاطروحتهالباحثين

اليوتمتغدوان-غيزهمفيهتقذمماالحديثةالمقليةالمدرسةمنهج

وانحرافي"؟"ضلاليمنوكأنها!جزةبلغبماتستعرضبنتلذجللتفرفي

لاستحضارهايحدوناالأملانام"المدرسةإلىالموجهةالئهتمقضائيه

.!جديد؟منواكتشلفهاالعقل"أعطتيالتي"الحديثةالعقلية

ء

!بنأا

سلكعت

*ء،!!م
كاث!!،
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